
مسـتقبل الـشرق بين جديـد لم يولـد وقـديم
لم يندحر

, أبريل  | كتبه وضاح خنفر

لقــد شهــدت في جوهــانسبيرج عــام  إعلان نيلســون مانــديلا حقبــةً جديــدةً في جنــوب أفريقيــا.
ة جديدة ، ومعها ولد أمل جديد، صنع تحولات عميقة ؛ نحو المصالحة، والاستقرار، وُلدَِت حينها أم
والديمقراطية. وكانت هذه لحظة عبقرية في التاريخ؛ لأنها سمحت للجديد أن يولد بعد نضال طويل

ومخاض عسير.

كثر من عقدين على تلك اللحظة الرائعة، لا تزال جنوب أفريقيا منطلقة نحو مستقبل من وبعد أ
الازدهار الاقتصادي والاستقرار السياسي.

كان ميدان التحرير في عام  لحظةً مماثلةً؛ فقد اندلعت شعلة الأمل في قلوب وعقول شعوب
ية. لم يكُن «التحرير» هذه المنطقة. شعر كل العرب أن لديهم فرصة للتحرر من الاستبداد والدكتاتور
يــر  مظلــمٍ فحســب؛ إذ ســعوا إلى تحر

ٍ
يــر» مــن إرثٍ ســياسي الــذي تــاق إليــه النــاس في «ميــدان التحر

ــانت تُحيــط بالمعرفــة، ــتي ك ــق يُخرجهــم مــن العــوالم المغلقــة ال ي ــاتهم، وإلى طر جــوانب أخــرى مــن حي
والثقافة، والتقاليد؛ ويضع حداً للطائفية.
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ير الساحة التي اجتمع فيها المسلمون، والمسيحيون، والعلمانيون، واليساريون، أصبح ميدان التحر
والإسلاميون، والقوميون للاحتفاء بقيم الحرية والديمقراطية، وبآمالهم في مستقبل أفضل. كانت
هــذه هــي طريقــة المصريين، ومــن قبلهــم التونســيين، وجميــع الــدول الأخــرى في العــالم العــربي لإظهــار
، ولكنها لم تخ إلى النور

ٍ
أفضل ما في نفوسهم. لقد كانت هذه الصفات الجديدة موجودةً لأجيال

يـات السـيئة، والـتراث الثقيـل يـر مـن كـل الذكر وتُعلَـن علـى الملأ حـتى ذلـك الحين. حَررنـا ميـدان التحر
الذي لا يُطاق، والاكتئاب العميق الذين مرت به شعوب الشرق، والعالم الإسلامي، والعالم العربي منذ

عقود.

يــة؛ وانبعــث أجمــل مــا فينــا: أمــل وُلـِـد عــالم جديــد في تلــك اللحظــة المفعمــة بالأمــل، والإلهــام، والعبقر
يـة لم يكـن فجـرا صادقـا، وحـب وانسـجام، لكـن الفجـر الـذي أضـاء ليـل العـرب في تلـك اللحظـة العبقر
فقد اجتمعت عليه قوى كثيرة فأجهضت ولادته، عندها حل أبشع ما في نفوسنا محل أفضل ما
ع، والتسامـح والذيـن ـة نفسـها والشعـب نفسـه، نفـس الذيـن الـذي احتفـوا بـالقِيَم، والتنـو فيهـا. الأم
ر مسـتقبل واعـد، أسـتيقظ في أنفسـهم بعـد إجهـاض الأمـل أسـوأ مـا لـديهم مـن يـأس عـوا لتصـو تجم
هم مرة» لم الحلم الذي مس» وعنف وانهيار. اختاروا التركيز على الموت بدلاً من الحياة؛ ببساطة لأن

يستمر؛ اختنق وتنحى موسعا الطريق لعتمة لا يُعرف منتهاها.

كيـف وصـلنا إلى مـا نحـن عليـه اليـوم؟ لقـد اجتمـع مسـاران في مفـترق طـرق: مسـار السـياسة ومسـار
التاريخ. تسببت هذه المنطقة وأحداثها في خلق فراغات جيوسياسية. نحن نعاني من فشل سياسي
مزمن، فشل أفظع ما فيه أنه تراكمي، ومع أن الجميع يعترف بالفشل إلا أن الجميع لا يتعلم من
الفشـل مـن أجـل تجـاوزه أو حـتى  تفـادي فشـل مثلـه، لم  نُغـيرّ أنفسـنا قـط بعـد نهايـة الحـرب البـاردة
ــد مــن الأمــم؛ فقــد أنُ الاتحــاد الأوروبي، والاتحــاد الأفريقــي، وآخــر في أمريكــا مثلمــا فعلــت العدي
يات الاتحاد السوفياتي السابقة، ومنظمات إقليمية أخرى في جميع أنحاء العالم اللاتينية، وفي جمهور
من أجل إقامة أنظمة سياسية واقتصادية جديدة. ومع ذلك، فإننا في الشرق اتفقنا على التشرذم. لم
تنجـح الجامعـة العربيـة في إقامـة أي نظـام إقليمـي؛ وفشلنـا في بنـاء نظـام إقليمـي يجمعنـا مـع جوارنـا
الحضاري غير العربي، لذا أصبحت مهمة التعاطي مع الواقع ملقاة على عاتق الدول القطرية، وهي
كيانات ضعيفة. لم يعرف عالمنا العربي دولا قومية كتلك التي عرفتها أوروبا مثلا. في العالم العربي كانت

الدول كيانات ذات سيادة على حدود مصطنعة مفروضة على شعوب هذه المنطقة بلا شرعية.

في هــذا الجــزء مــن العــالم، لم ننفــك نحتضــن اتجاهــات خطــيرة في الجغرافيــا السياســية وفي الســياسة
الخارجيـة الـتي كـانت تتمحـور حـول  التبعيـة للغـرب. كـان الافـتراض الـدافع لهـذا هـو أننـا لا يُمكـن أن
نكــون آمنين أبــداً إلا إن تــولى حمايتنــا الأميركيــون أو قــوى عالميــة أخــرى. ولــذا، فإننــا مــا نــزال نشعــر
بالطفولـة السياسـية؛ لأننـا كنـا نسـعى إلى الأمـان الـذي تـوفره هـذه القـوى كـالجنين في رحـم أمـه. كُنـا

خائفين من التحرر من النظام العالمي الغربي أو من الهيمنة الأمريكية في المنطقة.

كـانت أسـباب هـذه العلاقـات القويـة عديـدة: أحـدها هـو أن حكوماتنـا تعـرف أن الشرعيـة الداخليـة لم
تكُن كافيةً للحفاظ على الاستقلال والسيادة؛ فكانت بحاجةٍ إلى عُكاز القوى الأجنبية لتستند إليه في
ــانوا بحاجــةٍ حــتىّ إلى ــانوا بحاجــةٍ إلى الأوروبيين، وك ــانوا بحاجــةٍ إلى الأمــيركيين، وك الحُكــم والإدارة. ك



الروس. لقد كُتبت قواعد اللعبة في سبعينيات القرن الماضي، وما تزال القوى الدولية تؤْثِر الالتزام بها
علـى البـديل؛ الـذي هـو الاسـتقلال الحقيقـي. ولتحقيـق هـذا فـإن دولنـا تحتـاج إلى شرعيـة حقيقيـة لا
تتأتى إلا بكُلفة عالية. كُلفة الاستقلال الحقيقي هو الشفافية والديمقراطية وتقاسُم السلطة والثروة.
ــك بــالنموذج القــديم الــذي يجعلهــم وكلاء للقــوى وبــدلاً مــن دفــع هــذا الثمــن، اختــار القــادة التمس

الدولية في المنطقة. هذه هي الخطيئة التي ترتكبها حكوماتنا حتى يومنا هذا.

ا العامل الآخر فهو التاريخ. لا يمكننا أن نستمر في إلقاء اللوم على الغرب في كل الشرور التي ارتُكبت أم
كيد بدور رئيس في الوصول الى ما نحن عليه، وكان سبباً في العديد في منطقتنا. لقد ضلع الغرب بالتأ
كيد وصحيح ، لكنني أود من الأمراض التي أصابت مجتمعنا وبلادنا منذ الحرب العالمية الأولى، هذا أ

الحديث عن وجه آخر للأزمة، تلك الكامنة في ذواتنا وتصوراتنا عن أنفسنا وعن العالم من حولنا.

 صــحيح أن الأمــة الإسلاميــة لم تشهــد نفــس المســار الــذي شهــده الغــرب في القــرن الســابع عــشر مــن
إصلاح ديــني بــالمعنى اللــوثري للكلمــة، ولا حداثــة علمانيــة كتلــك الــتي جــاءت بهــا عصــور «التنــوير» أو

«النهضة».

هنــاك أســباب كثــيرة لغيــاب مثــل هــذه المعــالم عــن الواقــع الإسلامــي. أنــا شخصــياً أعتقــد أن مفهــوم
الحداثة والتنوير الذي يتجلى في التحرر، والحرية الشخصية، والتفكير العقلاني، وتطور الفكر قد كان
موجــوداً في الحضــارة الإسلاميــة بالفعــل، قبــل وقــت طويــل مــن احتضــان الحضــارة الغربيــة لهــذه
ة، لقد عرف الوعي ا نسميه الوعي الجمعي للأم المفاهيم. وُجدت هذه المفاهيم باعتبارها جزءاً مم
الاسلامــي عقلانيــة خاصــة منــذ القــرن الثــامن الميلادي، تمثلــت في جــدل فلســفي عميــق حــول علاقــة
الإرادة الإلهية بالفعل الإنساني، كان لدينا المعتزلة وما أثاروه حول دور العقل ومسؤولية الانسان عن
أفعاله، وكان لفلاسفتنا من أمثال الفارابي، وابن رشد، وابن سينا، والكندي، وغيرهم السبق في جدل
لا يختلف عن جدل فلاسفة التنوير الأوروبي، وكان لدينا التيار الصوفي العرفاني وما أثاره من (إحياء

لعلوم الدين) برؤية وجدانية عميقة .

شهدت قرون الإسلام الذهبية جدلا بديعا بين مختلف هذه التيارات،وصنع حداثة متجددة وتنويرا
يئــا لم يخــش البحــث في أي شيء، ســتُصدمون إن قرأتــم الأعمــال المؤلفــة في القــرنين مبكــرا، ووعيــا جر
التاسع أو العاشر؛ وسترون إلى أي مدى كان فلاسفتنا منفتحين، في مناقشة العلاقة بين البشر وبين

الله، وبين الطبيعة وبين الله. لقد كان هذا النقاش بالفعل سابقاً لعصره.

أسرد هذا لكي أصل الى النتيجة التالية : كان لدينا بالفعل تجديدًا وحداثة وتنويرا وعقلانية ، وأهم ما
فيها أنها كانت نابعة من داخل منظومتنا الفكرية والدينية .

دعونــا نلقــي الضــوء علــى مفهــوم «التجديــد» في الإسلام (الــذي لا يقتصر معنــاه علــى تجديــد أحكــام
الــدين في القضــاء والفقــه، بــل يشمــل المعرفــة أيضــاً)، التجديــد في أصــله محــرك للإصلاح المســتمر،
فالاسلام دين يؤمن بعالمية رسالته،وبما أن العالمية تقتضي الاستجابة لمقتضيات التغير في الأزمنة، صار
التجديــد مفهومــا رئيســا في العقــل الإسلامــي، ولان التجديــد يســتدعي جــدلا مســتمرا حــول الإنســان
والطبيعــة في أزمنــة متغــيرة، فقــد وُلــدت لــدينا المذاهــب منــذ القــرن الثــامن الميلادي، وهــي مــدارس



منهجية تقدم للمجتهدين خرائط يهتدون بها في اجتهادهم، وإذا درست ما كتبه المجتهدون الكبار
مثل الشافعي والغزالي وابن تيمية وابن رشد، فستجد أنهم اختلفوا في مناهجهم لكنهم اتفقوا على
مسـار واضـح واحـداً: مسـار التجديـد. وإذا اسـتخدمت المصـطلحات الأوروبيـة الـتي سـادت في القـرنين

السادس عشر والسابع عشر، فستُطلق على ما كان لدينا منذ القرن الثامن عصور الإصلاح المتجدد.

حـاضر العـالم الاسلامـي ليـس منسـجما مـع عصـور الإصلاح المتجـدد الـتي شهـدتها الأمـة المسـلمة حـتى
القرن الثاني عشر، لقد انقطع التجديد المنهجي المستمر لأسباب كثيرة؛ أحدها هو ما حدث في القرن
الخامس من الهجرة، حدثت في تاريخ العالم الإسلامي كارثتان: أولاهما الغزو المغولي؛ الذي أدى إلى

موا المنطقة فيما بينهم. تدمير تراث العباسيين في بغداد، وثانيتهما وصول الصليبيين الذين قس

كان لكل من هذه العوامل بالغ الأثر على الكيان الجمعي للأمة، فهي تتعرض لتهديد أجنبي فشلت
ــاح ــد الأجنــبي، لا ســيما مــع الاجتي ــالخطر والتهدي يا، فتعمــق في الأمــة الشعــور ب في مــواجهته عســكر
الصـليبي للمـشرق ولان الحملات الصـليبية نُظمـت تحـت دعـوات دينيـة، فقـد شعـرت الأمـة بـضرورة
ملحــة لحمايــة نفســها. مــن هنــا أرُجئــت مفــاهيم التجديــد والاجتهــاد ووضعــت جانبــاً لأن أولويــات
الصــمود والمقاومــة اقتضــت تغليــب المحافظــة  علــى التجديــد ، والتمســك (بالقــديم المضمــون) بــدل
المخاطرة بالتغيير. غدت الأمة تعادي كل من يتحدى حاضرها أو إرثها التاريخي، وبدأت تتشكل لدينا
طبقـات ورتـب هرميـة في العـالم الإسلامـي لم تكـن معروفـة لـدى المجتمـع المسـلم مـن ذي قبـل. ظهـرت
الحركــات الصوفيــة بتشكيلات مختلفــة ووظــائف متعــددة، وتحــولت المذاهــب مــن منــاهج لممارســة
التجديد إلى جماعات مركزية يعادي بعضها بعضا، كذلك ظهر الأزهر وغيره من المؤسسات والهرميات
التي حاولت تمتين وتقوية حاضر الأمة خشية تركه يتميع وينحلّ بامتزاجه مع عنصر جديد غريب لم

نكن ندري كنهه بعد.

في القــرنين الـــ١٧ والـــ١٨ وصــلت المفــاهيم والأفكــار الأوروبيــة إلى العــالم الإسلامــي محمولــة علــى ظهــر
الاستعمار؛ بيد أن تلك المفاهيم لم تلق ترحيباً ولا تقديراً بين أوساط المجتمع الإسلامي مهما تعددت
بعـض محاسـنها ومناقبهـا، ذلـك لأن هـذه المفـاهيم كـانت ملتصـقة بسلاح المسـتعمر، تسـتبيح الأرض
وتســلبها وتســتعبد الأحــرار بغيــة بســط النفــوذ الأوروبي علــى المنطقــة. ردت شعــوب المنطقــة برفــض

الأجنبي ورفض أفكاره، ولجأت إلى الاستعلاء بالقديم الأصيل، بدلا من تلقف جديد محتل.

ومع مرور الزمن، وتطور الحداثة الغربية إلى منتجات صناعية وتقنية وسياسية واقتصادية، وانتقالها
لتصــبح معيــار عالميــا، بــدأت تتشكــل لــدينا أزمــة حقيقيــة: فنحــن في حاجــة للتعــاطى مــع الحداثــة في
ــا الى ــى المســتوى الفكــري والفلســفي. ولهــذا لجأن ــا احتضانهــا عل ــة ، بينمــا لا يمكنن منتجاتهــا العملي
ازدواجيـة غـير صـحية، نعيـش حياتنـا بمـا هـو واقعـي وعملـي وإن كـان غربيـا، بينمـا نتمسـك بمنـاهج
يـة لم يتـم تجديـدها منـذ زمـن طويـل، ومـن هنـا انبثـق مفهـوم أن مـا هـو تـاريخي هـو في الحقيقـة فكر

شرعي وان لم يَكُن عمليا ، ووقعنا في مأزق التناقض المزدوج.

هنــا ألفــت النظــر إلى أن الفكــر والواقــع في تفاعــل ثنــائي مســتمر، وهنالــك تفاعــل أيضــا بين الفلســفة
والاكتشافـات العلميـة علـى طـول مسـيرة الفكـر الإنسـاني. فعلـى سبيـل المثـال عنـدما اكتشـف دارويـن
يــة التطــور اعتنــق الفكــر الغــربي الداروينيــة في الاجتمــاع والســياسة. كذلــك عنــدما أتى آينشتــاين نظر



بالنسبية تأثر بها الفكر الغربي وعقيدته الفلسفية بأسرها. فإذاً لم يقتصر دور نيوتن وآينشتاين وفرويد
علــى تأســيس وابتكــار طــرق وأدوات وأســاليب جديــدة فحســب، بــل كذلــك انعكــس أثــر هــؤلاء علــى
أبســـتمولوجيا العقـــل الغـــربي. في حين أننـــا في عالمنـــا الإسلامـــي وصـــلتنا هـــذه الأفكـــار بشـــتى الصـــور
والمنتجــات كالتكنولوجيــا والاقتصــاد، بــل وشرعــت جامعاتنــا أيضــاً في تــدريس أعمــال فرويــد ودارويــن،
ورست جميع هذه الأفكار والنظريات الغربية واستقرت في مكتباتنا وجامعاتنا ومصارفنا وبنوكنا، بيد
أننا مع ذلك كله لم نستطع وصل وم الفكر الغربي بمفاهيمنا التقليدية المتعارف عليها عن الهوية
كثر من أي وقت والانتماء، وهذه هي المعضلة السقيمة التي نعايشها اليوم، وأرى أننا نحتاج اليوم أ

ية لكنه عملي ممكن التطبيق في زماننا. مضى إلى منهج معرفي يكون منبثقا من ذاتنا الحضار

دعونــا الآن نتقــدم زمنيــاً بضــع خطــوات إلى الأمــام. إنــني أومــن فعلاً أن تنظيــم “الدولــة الإسلاميــة”
(داعش) وكل ظاهرة العنف والتطرف ومفهوم تحديد هويتنا ما هي كلها سوى نتيجة التناقضات
الشرق أوسطية التي خلقتها القوى الأجنبية بنفوذها وجغرافيتها السياسية، بيد أن أزمتنا الحالية
تحمـل كذلـك في طياتهـا المعضلـة الـتي حـيرت الفكـر الإسلامـي: معضلـة المواءمـة المعرفيـة بين الأصـيل
والعملــي. الديموقراطيــة مثلا منتــج غــربي، وهــي عمليــة فعلا في المشاركــة في الســلطة وتــداولها، لكــن
البعــد المعــرفي المرتبــط بالديمقراطيــة لا يــزال يثــير جــدلا حولهــا، لانهــا تتعــارض مــع النمــوذج (الأصــيل)
المنقـول تاريخيـا مـن عهـود الحكـم الاسلامـي، وهنـا نجـد أنفسـنا أمـام جـدل مـن نـوع الديمقراطيـة في
مقابل الشورى، لا من حيث البعد العملي أو حتى المقاصدي، بل البعد الأيدلوجي والتاريخي. ومن
هنا وفيما نسعى جاهدين لصنع منتوجنا المحلي الخاص بنا المبني على شرعنا الإسلامي الأصيل،
برزت أمامنا ظواهر مثل تنظيم الدولة الاسلامية. لماذا؟ لأنها  تقوم على نموذج تاريخي موصوف. قد
لا يكــون هــذا النمــوذج عمليــاً، لكــن مــن يكــترث أو يأبــه لذلــك طالمــا أن هــدفه صــنع بــديل حقيقــي في
أصالته يحل محل المستورَد الغربي؟ وطبعاً يأتينا هذا المنتج متذرعاً بجملة من المسوغات التي تعلله
بغياب توازن القوى الحالي ونظرة الغرب المنافق لمنطقتنا، فضلاً عن الأوحال السياسية التي تسبب

كثر من  سنة. لنا بها الغرب في منطقتنا على مدى أ

 في عامنا هذا نحتفل- بل الأحرى بي أن أقول تصادفنا ذكرى مرور  عام على معاهدة سايكس-
بيكو التي  أبرمت في مايو/أيار ٢٠١٦.

كثر إيجابية. تُرى هل نحن كثر وأنهي خطابي هذا بنهاية أ الآن يتوجب علي أن أقفز زمنياً إلى الأمام أ
عـالقون في وضـع يسـتعصي علينـا الخـروج منـه؟ تـرى هـل نحـن يـائسون مكتوفـو الأيـدي أمـام ثقـب
أسود يقترب منا فاغراً فاه ليبتلعنا كلنا في غياهب المجهول؟  أقول مجهول لأن العلم ما زال يجهل

ما داخل هذا الثقب، وحتى الفيزياء والفيزياء الكمية عاجزتان عن فك كنهه وسبر أغوار نظامه.

هذه هي فحوى عقيدة أوباما حيال المنطقة. الابتعاد عنها لأنها شديدة التعقيد عصية على الفهم.
بالطبع أنا شخصياً يسعدني أن تبتعد عنا قوى الغرب وتتركنا وشأننا، لكن على أية حال تلك ليست

نقطتي، بل ما أود قوله أمرٌ مختلف.

إن منطقتنا تمر بمرحلة تغيير عميق، وهو تغيير عقلاني له منطقه الخاص. إن هذه عملية طبيعية
ومخــاض ســتكون لــه ثمــاره الــتي ســيتسنى لنــا اســتيعابها وفهمهــا وحــتى التخطيــط لهــا والتنبــؤ بهــا،



وليسـت أبـداً عمليـة يتفاعـل فيهـا العقـل مـع المنطـق لينتـج عـن ذلـك الفـوضى والبلبلـة التامـة بتاتـاً!
الواقـع أنـني متفائـل جـداً. أتـدرون لمـاذا؟ لأن هـذه بالضبـط طريقـة حـدوث التغيـير الجـذري. هكـذا تـم
الأمر في العالم، وهكذا حصل في أوروبا وفي أميركا اللاتينية، كذلك حدث التغيير في آسيا وفي أفريقيا وفي
كــل مكــان. طــبيعي أنــه عنــدما تلفــظ أمــةٌ نظامهــا القــديم المتهالــك وتخلــع أثــوابه الباليــة- ســواء كــان
 عقيم لا يثمر ولا ينبت لا فكراً

ٍ
ية، أم على صورة تقليد بال بشكل سياسي كالنظم القمعية الدكتاتور

حــديثاً ولا حلــولاً معــاصرة عمليــة- فلا بــد أن تخامرنــا الكثــير مــن الشكــوك إزاء هــذا الفجــر “الجديــد”
الذي نخطو تجاهه. الشك هو ما سيرسم معالم مخاوفنا، الخوف من أن ما يتراءى أمامنا قد يكون
سراباً زائفاً، والخشية من نظريات مؤامرة حول من يدبر لنا مكيدة من وراء هذا التغيير ومن يقود

يا الغد وكيف سيكون مستقبل المنطقة كلها. دفته في الخفاء، وترى كيف ستبدو سور

اللحظة التي تواجه فيها تلك الشكوك هي اللحظة التي تدرك فيها أنك تتجه نحو ظلمات جديدة.
كثر توتراً وحيرة. هذا التناقض والصراع يظهران داخلنا، ومن حولنا، ثم نقتل بعضنا بعضاً ثم نصبح أ
هو السبب الذي يقودنا نحو أعمالنا الأكثر تطرفاً، جميعنا كذلك: الليبرالي يتحول إلى الانغلاق بشدة،
والمتطرف يتحول إلى آلة قتل، ومع ذلك، سنتخطى جميعاً الأمر في نهاية المطاف. هذا الأمر في رأيي
هو عملية تطورية طبيعية في كل المجتمعات والحضارات، لقد حدثت في كل مكان، ولهذا السبب، أنا
كيد إنه لمن لا أيأس بشأن ما يحدث في المنطقة. في الحقيقة، أنا أتابع المنطقة بكثير من الاهتمام، وبالتأ
ـــار ـــا، ومـــن انهي ـــا واليمـــن وليبي ي ـــاً في المنطقـــة مـــن دمـــاء في سور ـــرى مـــا نشهـــده حالي المحـــزن أن ن
الديموقراطية في مصر. إنها أمور محزنة وتراجيدية. ومع ذلك، ما الذي ينبغي علينا فعله؟ اليأس هو

الحل؟ 

لا أعتقد ذلك.

كد ما هو هذا الاتجاه، فعلينا النظر إلى تيار التغيير يسير في نهاية المطاف باتجاه واحد، وإذا أردنا أن نتأ
من يحاولون الحفاظ على الوضع الراهن. ما شكل المستقبل الذي يعدوننا به؟ لا شيء! أي نوع من
الخيــال تملكــه القــوى المعاديــة للثــورات في العــالم العــربي؟ مــا الــذي بإمكــانهم أن يبــشروا بــه الأجيــال

القادمة؟ أي نوع من الأمل يقدمونه؟ هل يمكن لأحد أن يخبرنا بذلك؟

دعونا نحاول وصف الوضع الراهن. على سبيل المثال، في المعسكر المضاد للثورة في مصر؛ ما هو الأمل
الـذي يقـدمونه للمسـتقبل؟ حسـناً، دعنـا مـن الأمـل، مـا هـو الواقـع الـذي يقـدمونه؟ مـا هـو الوضـع
الراهـن؟ مـا هـي المقـدمات؟ مـا هـي الأمـور العمليـة؟ مـا هـي الخـدمات الـتي يقـدمونها؟ لا يوجـد أي
شيء. إنهم يبثون الخوف، ومن خلال هذا الخوف يمكنهم السيطرة، ثم يقول لك “ابق معي وإلا
ستخسر كل شيء”. إنهم يحكمون من خلال الخوف. بخلاف ذلك، ماذا لديهم؟ ما الأمر الذي قد
يتملك الجيل الجديد عندما يستمع إلى خطابات هذه المومياوات السياسية التي تسيطر على المشهد
في بلدان المنطقة؟ أنا لا أرى أي أمل. هذا هو العدو، وأنا أعني أن العدو بالنسبة للجيل الجديد هو
حالة الإفلاس تلك، الإفلاس الاقتصادي والأيديولوجي والسياسي والفلسفي. ليس لديهم أي شيء

ليقدموه.

والآن دعونا ننظر إلى الجيل الجديد. صحيح أنهم حائرون، أولاً لأنهم جاءوا إلى هذه الحياة وخلال



فــترة عمرهــم القصــيرة شهــدوا الكثــير مــن الظلــم ومــن الــدماء. لقــد فقــدنا الكثيريــن، ليــس فقــط في
صورة ملايين الضحايا الذين قتلوا في المنطقة، بل فقدنا أيضاً مخزوننا من الأخلاق والقيم والاستقرار
الاجتمــاعي. الجــيران يقتلــون بعضهــم بســبب الخلاف بين العلــويين والســنة، أو الشيعــة والســنة، أو
الكرد والعرب، أو الأقباط والمسلمين، وهكذا. نحن نخسر، وننزف، ليس فقط جسدياً، بل أخلاقياً،
ومعنوياً وفلسفياً وفي غيرها من الجوانب. على الرغم من ذلك، مازال هناك شيء مهم مُثار داخل
معسكر الشباب، وهو أنه بإمكانهم تخيل مستقبل جديد، وهذه الرؤية لم تختف بعد. لقد بدأت في
يا واليمن وليبيا وإلى كل مكان. هذا الحلم يسكن الآن في تونس، وانتقلت إلى مصر، ومنها إلى سور
عقول الجميع، لأن كل من يحمل هاتفاً ذكياً بإمكانه التفاعل يومياً مع الأفكار الجديدة. لذلك، لا
يهم أين تعيش، ولكن المهم هو من تتبع، وما نوع المقالات التي تقرأها وما نوع الأخبار التي تستمع
إليها. لقد بدأنا هذا التحول كمثاليين حالمين، أحببنا بعضنا، كنا متصالحين مع الماضي، وحاولنا أن
ياتنا الأفلاطونية. على الرغم من ذلك، لم يفلح هذا الأمر نستوعب الطغاة السابقين داخل جمهور
لأن الدولة العميقة انتفضت ضدنا، والآن أصبحنا براغماتيين. هذا جيد، هذا كان درساً، هل تتخلى

عن الأمل بالكامل؟ لا، لا تفعل. انتقل إلى المرحلة التالية.

هــذه المرحلــة الجديــدة تتضمــن تفحــص مــا قصرت فيــه، ومــا ارتكبتــه مــن أخطــاء، والتحالفــات الــتي
يبيـة هامـة للغايـة، وهـي مفيـدة لأنهـا تجعلنـا ننظـر كونتهـا، ومـا قمـت بتطـبيقه عمليـاً. هـذه دورة تدر
يبية ميدانية صعبة للغاية بالنسبة لنا جميعاً، وهي مرحلة تمر بها للوضع الحالي على أنه دورة تدر
حالياً كل القوى الشابة التي تحاول تحقيق الحرية والديموقراطية في العالم العربي. هل هذا التفكير
ــاً كــثر وعي ــداً أ ــا جميعــاً إلى انتحــاريين ، أم ســيخلق جيلاً جدي ــا ويحولن ســيقتل الهــدف داخــل عقولن
وانفتاحاً ليقود المستقبل؟ أنا أظن أن الإجابة الثانية هي الصحيحة، لأنني أظن أن الحل الذي تقدمه
داعــش مثلا  غــير عملــي، ولا فلســفي، وفي الحقيقــة ليــس لــديه القــدرة علــى إنتــاج جــوانب عمليــة
للتطــبيق، ونحــن نعلــم أن الجــوانب العمليــة مهمــة عنــدما نطــ أي نمــوذج للمســتقبل، لذلــك، أنــا

متفائل، وأعتقد أننا في حاجة لتطوير المزيد من الأفكار الجديدة للمستقبل.

نحن جميعاً منحبسون في الماضي، والماضي شيء جميل أحيانا  ، لذلك نتحدث عنه في الأدب والشعر
وتبادل الذكريات. نتحدث عنه في باب الدروس المستفادة ، ولكن لا نستطيع أن نعيش بداخله.

أعتقد أنه لو عاش النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) في الماضي فقط، وقام بجدال قريش حول ما
أرادوا الجــدال فيــه، لمــا اســتطاع تحقيــق فتــح عــالمي إنســاني شمــل الآفــاق، لقــد كــان حكيمــا في نقطــة

هامة، وهي عدم الإنجرار إلى جدليات قريش القديمة، والإصرار على ط حوار جديد .

نحن -كقوى جديدة- ما زلنا نتجادل بشأن الماضي: الشورى أم الديموقراطية؟ التقاليد أم الحداثة؟
دولة مدنية أم دينية؟ القومية أم الوطنية؟

لقــد تغــيرت الحيــاة، وعلينــا التخلــص مــن أغلال المــاضي، نحــن لا نحتــاج إلى إصلاح أو تجديــد لعقولنــا
فحسب، قد لا يكون ذلك كافيا، إننا نحتاج إلى هجرة من نموذج قديم إلى آخر جديد، هجرة كاملة،
فالجدال والمنهج الذي قادنا إلى حيث نحن الآن لن يوصلنا على الإطلاق إلى حيث نريد. لذلك، نحن
بحاجــة إلى أن نمتلــك الشجاعــة الكافيــة لننفتــح مــن جديــد، وأن نعيــد إحيــاء ذلــك الحمــض النــووي



الـذي توارثنـاه مـن القـرن العـاشر للإسلام، وأن نسـتأنف التجديـد والتنـوير والتحـديث الـذي كـان جـزءاً
منا، ذاك الذي كان قائماً على الانتماء وكان عملياً في الوقت ذاته.

من خلال العملية والمصداقية سيكون بإمكاننا المضي قدماً، ثم لن نحتاج إلى أميركا لحمايتنا، لا نحتاج
إلى الغــرب ليرشــدنا أو ليأخــذ بأيــدينا، ســنفعل ذلــك بأنفســنا. إذا لم نكــن نحــن مرشــدي أنفســنا، فلــن
نتمكن من بناء الإطار المعرفي الخاص بنا. وإذا لم يكن لدينا نموذجنا الخاص للتفكير، فسنكون دائماً

كيد غير شرعي. تابعين للخا، وهو ما قد يكون عملياً، ولكنه بالتأ

المصدر: منتدى الشرق
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